
زلزال أمنــــي في إسرائيــــــل 
»طوفان الأقصى الصدمة التي لا يمكن استيعابها«

كيف تصدّعت منظومة إسرائيــــــــــــل الدفاعيـــــــــــــة
 ومعها اسطورة الجيـــــــــــــش الذي لا يقهـــــــــــــــــر؟
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حادثــة  ففــي  قبــل،  مــن  إســرائيل  تشــهده  لــم  أمنــي  زلــزال 
فــي  المشــكّكين  أكثــر  طــرف  مــن  حتــى  اســتيعابها  يصعــب 
مناعــة إســرائيل المطلقــة مــن أي اختــراق أمنــي وعســكري، 
نجحــت فصائــل المقاومــة الفلســطينية فــي اجتيــاح مــا يعــرف 
بـــ »غــاف غــزة« وهــو الشــريط المحــاذي لحــدود القطــاع مــع 
إســرائيل، والــذي يحتــوي علــى زهــاء 40 مســتوطنة يقطنهــا 
القواعــد  عشــرات  علــى  فضــا  مســتوطن،  ألــف   50 حوالــي 

العســكرية. والنقــاط 

بالقــوات  ألحقهــا  التــي  والخســائر  الهجــوم  وطبيعــة  حجــم 
والاســتخباراتي  العســكري  الصعيديــن  علــى  الإســرائيلية 
لــم  للتاريــخ  حــدث  أمــام  تجعلنــا  والتكتيكــي،  والاســتراتيجي 
ناحيــة حجــم  مــن  أكتوبــر 1973  حــرب  منــذ  إســرائيل  تشــهده 
الخســائر البشــرية التــي بلغــت آخــر إحصاءاتهــا وفــق المصــادر 
الإســرائيلية 250 قتيــل، بــل منــذ تأسيســها فــي 30 مايــو 1948 
بالنظــر لكونــه حــوّل أراضــي 1948 إلــى ســاحة مواجهــة مســلحة، 
وهــو الحــدث غيــر مســبوق الــذي طــوال أطــوار الصــراع العربــي 

الإســرائيلي.

مــن  الكثيــر  مراجعــة  حتميــة  أمــام  تجعلنــا  الأوليــة  القــراءة 
المســلّمات التــي لطالمــا شــكّلت مجتمعــة معالــم تلك الصورة 
النمطيــة عــن قــوة إســرائيل “كدولــة فــوق العــادة«، بالنظــر 
واســتخباراتياً  وعســكرياً  أمنيــاً  المطلــق  وتفوقهــا  لمناعتهــا 
وتكنولوجيــاً، بمــا يجعــل مــن الصعــب علــى الذهــن الفلســطيني 
المقــاوم اســتيعاب التخميــن فــي المبــادرة بفعــل عســكري 
يحــدث اختراقــاً لخطــوط الدفــاع الإســرائيلية هــو أقــرب فــي 
ــه »اختــراق«،  ــر مــن كون حقيقتــه لنمــوذج مــن »الاجتيــاح« أكث
تأســيس  ومنــذ  ظــلّ  الــذي  الاســتراتيجي  المنطلــق  وهــو 
إســرائيل حكــراً علــى التفكيــر الاســتراتيجي الإســرائيلي المبــادر 
بـــ »الاجتيــاح« والبعيــد عــن أي تهديــد بـــ »الاجتيــاح المضــاد«.

كثيــرة هــي مســتويات التحليــل التــي مــن خالهــا يمكــن تفســير 
مــا حــدث ومــا يمكــن أن يحــدث علــى المــدى القريــب والبعيــد، 
إلا أن الثابــت أن حالــة الاهتــزاز العنيــف الــذي لحــق بمنظومــة 
الدفاعيــة والأمنيــة والاســتخباراتية وقدرتهــا علــى  إســرائيل 
للمناقشــة  قابــل  والغيــر  المتفــوق  إســرائيل  موقــع  حمايــة 
كان  هكــذا  أو  نفســها  عــن  إســرائيل  ســوقته  لطالمــا  الــذي 
المُــراد أن ينظــر عبــره العــرب إلــى إســرائيل، ســيترك أثــراً ضخمــاً 
ــة والعســكرية مســتقباً، ومعــه  ــدة إســرائيل الأمني علــى عقي
ســتتغير بعــض المعطيــات الإقليميــة التــي لطالمــا شــجعت 
إســرائيل علــى ممارســة أقصــى أنمــاط الــردع ضــد خصومهــا.

استراتيجيا:
حركــة  اتبعتهــا  التــي  »التمويــه«  لاســتراتيجية  مبهــر  نجــاح 
طيلــة  أحجمــت  التــي  وهــي  العســكري،  وجناحهــا  حمــاس 
الســنتين الماضيتيــن علــى المشــاركة الميدانيــة المؤثــرة فــي 
ــد مــن جــولات الصــراع التــي قادتهــا حركــة الجهــاد، رغــم  العدي
كل الاســتفزازات الإســرائيلية الراغبــة فــي جــرّ حركــة حمــاس إلــى 
المواجهــة، وهــو مــا تــرك انطباعــاً أوليــاً لــدى الكثيــر مــن الدوائــر 
الإســرائيلية ســواء السياســية أو حتــى الأمنيــة والعســكرية بــأن 
ــر راغبــة فــي التحــرّك فــي ظــل الظــروف الإقليميــة  الحركــة غي
الراهنــة، ومــا عــزّز مــن هــذا الإعتقــاد الإســرائيلي هــو تصاعــد 
نشــاط الحركــة الرســمي اتجــاه بعــض حلفائهــا الإقليمييــن مثــل 
التنمويــة  الخطــط  بعــض  دفــع  إلــى  والهــادف  وقطــر  تركيــا 
الاقتصــاد  بنــاء  إعــادة  بهــدف  الأطــراف  هــذه  مــن  الممولــة 

المنهــار فــي القطــاع.

الثابــت مــن خــال هــذا أن دوائــر صنــع القرار في إســرائيل ابتلعت 
الطعــم، بالشــكل الــذي ســاهم فــي حالــة الاســترخاء التــي أبانــت 
عليــه فــي الأشــهر الأخيــرة، رغــم تحذيــرات بعــض الاســتراتيجيين 
ــن المتطــرف  ــة تمــادي اليمي وبعــض رمــوز المعارضــة مــن مغب
المســيطر علــى دواليــب الحكــم علــى نحــو غيــر مســبوق طــوال 
الفلســطينيين  مشــاعر  اثــارة  فــي  السياســي  إســرائيل  تاريــخ 
عبــر اقتحامــات المتطرفيــن لباحــات الأقصــى المتكــررة، التــي 
تحولــت مــن أفعــال شــاذة للجماعــات الصهيونيــة المتطرفــة 
ر قــوة  فــي العقــود الماضيــة إلــى سياســة دولــة مــن أجلهــا تُســخِّ
ســلطتها الردعيــة وقوتهــا القهريــة مــن أجــل تحقيــق المبتغــى 
الكهنوتــي والنبــوءات التوراتيــة الصهيونيــة لهــذه الجماعــات 
بعــد أن أصبحــت بعــد ســيطرتها علــى الحكومــة هــي المشــرف 

علــى وضــع ورســم سياســة الدولــة العامــة.  

عجــز إســتراتيجي أصــاب قــدرة الجهــات الرســمية الإســرائيلية 
خاصــة  حــدث،  هكــذا  بمثــل  والتنبــؤ  المشــهد  قــراءة  علــى 
وأن هــذه الجهــات أصبحــت تحــت ســيطرة اليميــن المتطــرف 
للتفكيــر  تمــس  لا  شــاذة  راديكاليــة  دوافــع  تقــوده  الــذي 
الاســتراتيجي الواقعــي بــأي صلــة، وهــو مــا يتــرك بالــغ الأثــر 
ليــس علــى مســتقبل المشــهد السياســي فــي إســرائيل، إنمــا 
علــى مســتقبل التوجهــات المجتمعيــة لهــذه الدولــة خاصــة فــي 
ضــوء تنامــي القــوة الدافعــة للمجتمــع الإســرائيلي نحــو بنــاء 
مشــروع »الدولــة اليهوديــة« وهــو مــا جســدته هــذه الرغبــة 
النفــوذ السياســي لليميــن المتطــرف  تزايــد  المجتمعيــة فــي 
داخــل مؤسســات صنــع القــرار علــى حســاب النخبــة العلمانيــة 
الطروحــات  تبنــي هــذه  تجــاه  وتأنيــاً  الأكثــر مرونــة  التقليديــة 

الرســمية. إســرائيل  فــي سياســة  الصهيونيــة 

استخباراتيا:
»فشــل اســتخباراتي رهيــب« أبــان عــن عجــز كبيــر علــى التنبــؤ 
بهجــوم بمثــل هــذا الحجــم والــذي تشــير كل القــراءات علــى أنــه 
تطلّــب قرابــة الســنتين ليتــم التحضيــر لــه واخراجــه بالســيناريو 
الــذي تــم بــه، وهــو مــا يــدل علــى أن حركــة حمــاس قــد تمكنــت 
فعلياً من تحجيم دور شــبكات عماء »الموســاد« و»الشــباك« 
ــه إســرائيل  داخــل قطــاع غــزة علــى النحــو الــذي عجــزت بموجب
عــن التحصيــل المعلوماتــي الــذي لطالمــا كان أحــد أهــم أدواتهــا 

لــوأد تحــركات الفصائــل الفلســطينية وقياداتهــا.

تكتيكيا:
قــدرة عاليــة علــى التخطيــط الحربي ســاهم في حالــة »الإرباك« 
ومــا نجــم عنــه مــن »صدمــة« انعكــس علــى حالــة »الشــلل« 
التــي أصابــت قــوات الدفــاع الإســرائيلي، ذلــك مــا أبانــت عليــه 
ثــاث مســارات  اتخــذ  الــذي  الهجــوم  إتخذهــا  التــي  الطريقــة 

رئيســية:

أولا: اغــراق القبــة الحديديــة الاســرائيلية بموجــة ضخمــة مــن 
إلــى حــد التشــبع، مــا ســاهم فــي تجــاوز  الصواريــخ أوصلتهــا 
عشــرات الصواريــخ نحــو معظــم مــدن ومســتوطنات الجنــوب 
الإســرائيلي فضــاً علــى العاصمــة تــل أبيــب فــي حــد ذاتهــا، 
ورغــم أن كل التقاريــر كانــت تشــير إلــى أن ذلــك يدخــل فــي إطــار 
مــا هــو »معتــاد« كونــه ظاهــرة متكــررة فــي الســنوات الأخيــرة، 
ــت أن حركــة  إلا أن المبتغــى هــذه المــرة كان مختلفــا، حيــث ثبُ
الحربــي  الجهــد  تشــتيت  ذلــك  وراء  مــن  تريــد  كانــت  حمــاس 
الإســرائيلي نحــو اعتــراض الصواريــخ، وهــو مــا ســاهم فــي نجــاح 

عنصــر »المباغتــة« التــي تميــز بهــا الهجــوم.

ثانيــا: تطــور ســيبراني ملفــت أبانت عليه المقاومة الفلســطينية 
التكنولوجيــة  القــدرة  مــن  الكثيــر  تعطيــل  فــي  نجاحهــا  بعــد 
والمعلوماتيــة لإســرائيل ســواء مــا تعلــق بـــ »التشــويش علــى 
العســكرية  الوحــدات  بيــن  التواصــل  بقطــع  أو  الــرادارات«، 
عــن  بعضهــا  وعــزل  غــزة  غــاف  فــي  المنتشــرة  الإســرائيلية 
بعــض، وهــو مــا ســهّل عمليــات الاقتحــام التــي شــهدتها عديــد 
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القواعــد العســكرية الإســرائيلية مــن طــرف عناصــر المقاومــة، 
بالشــلل  الوحــدات الإســرائيلية  ذلــك هــذه  أصــاب  مــا  وبقــدر 
بقــدر مــا زاد مــن فعاليــة »عنصــر المفاجــأة« الــذي تمحــور حولــه 

المقاومــة. هجــوم 

ثالثــا: اختــراق شــامل »بــراً وجــواً وبحــراً« ذلــك مــا ميــز التنــوع 
الدفــاع  خطــوط  لتجــاوز  الهجــوم  اتخــذه  الــذي  التكتيكــي 
فالتصــور  العــازل،  الســلكي  الجــدار  فيهــم  بمــا  الإســرائيلية 
عبــر  ســيكون  اختــراق  أي  أن  علــى  مركــزاً  كان  الإســرائيلي 
رواجــاً  الوســائل  أكثــر  كانــت  مــا  عــادة  التــي  الأنفــاق  شــبكة 
خــال الســنوات الماضيــة، ومــن أجــل مواجهــة ذلــك أنشــأت 
إســرائيل جــداراً عــازلًا تحــت الأرض مــن أجــل اقصــاء خيــار الأنفــاق 
وتحجيــم اعتمــاد المقاومــة عليــه لإختــراق الخطــوط الدفاعيــة 
الهجــوم  اتخذهــا  التــي  التكتيــكات  أن  ورغــم  الإســرائيلية، 

الحاصــل كانــت امــراً وارداً، إلا أنهــا ظلــت مســتبعدة مــن التفكيــر 
لأمريــن: مرتهنــة  كانــت  كونهــا  الإســرائيلي  الاســتراتيجي 

الخيــار  هــذا  يحتــاج  مــا  اكتســاب  علــى  عاليــة  قــدرة  )الأول( 
منــه. بالغــرض  تفــي  عســكرية  إمكانــات  مــن  الاســتراتيجي 

)الثانــي( الاعتقــاد المطلــق لــدى القيــادة الإســرائيلية بإســتحالة 
امتــاك قيــادة حمــاس لــإرادة الازمــة للمراهنــة بمثــل هكــذا 
ســيناريو، وهــو مــا ســاهم فــي الصدمــة والمفاجــأة التــي اتســم 
بهــا الأداء العســكري الإســرائيلي فــي مواجهــة الهجــوم رغــم 

غيــاب الحــد الأدنــى مــن تــوازن ميــزان القــوة بيــن الطرفيــن.

مواقف إقليمية ودولية:
فــي أبــرز المواقــف الإقليميــة الراهنــة يبــرز موقــف المملكــة 
العربيــة الســعودية حيــث اعــاد بيــان لــوزارة الخارجيــة الســعودية 
مخاطــر  مــن  المتكــررة  المملكــة  »تحذيــرات  بـــ  التذكيــر 
الشــعب  وحرمــان  الاحتــال  اســتمرار  نتيجــة  الأوضــاع  انفجــار 

الاســتفزازات  وتكــرار  المشــروعة  حقوقــه  مــن  الفلســطيني 
الممنهجــة ضــد مقدســاته«، وجــدّد البيــان » دعــوة المجتمــع 
الدولــي لاضطــاع بمســؤولياته وتفعيــل عمليــة ســلمية ذات 
مصداقيــة تفضــي إلــى حــل الدولتيــن بمــا يحقــق الأمــن والســلم 

المدنييــن«. المنطقــة ويحمــي  فــي 

فــي أولــى المواقــف الدوليــة أبــدت الإدارة الامريكيــة علــى 
لســان رئيســها ووزيــر خارجيتهــا دعمــاً مطلقــاً لإســرائيل وهــو مــا 
يدخــل فــي إطــار المعتــاد مــن مواقــف أمريكيــة فــي مثــل هكــذا 
أحــداث، وهــو مــا يجعــل مــن الرهــان علــى الخــاف الإســرائيلي 
أمريكييــن  مســؤولين  رفــض  لحــد  وصــل  الــذي  الأمريكــي 
ــن المتطــرف فــي حكومــة نتنياهــو  اســتقبال بعــض وزراء اليمي
الجامحــة فــي تمريــر  نتيجــة سياســاتهم المتطرفــة ورغبتهــم 
قانــون القضــاء الجديــد، إلا أنهــا خافــات لا يمكــن بــأي حــال مــن 
الأحــوال التعويــل عليهــا للمســاس بموقــع إســرائيل الثابــت فــي 
الاســرائيلية،  الامريكيــة  العاقــات  وجوهــر  الامريكيــة  الرؤيــة 
خاصــة وأن الإدارة الامريكيــة الراهنــة مقبلــة علــى اســتحقاق 

الانتخابــات الرئاســية التــي تلعــب فيهــا اللوبيــات دوراً بــارزاً. 

الموقــف  علــى  يجــري  الأمريكــي  الموقــف  علــى  جــرى  مــا 
الأوروبــي الــذي أبــدى هــو الآخــر دعمــا مطلقــا لإســرائيل، وهــو 
الآخــر يدخــل فــي المعتــاد مــن مواقــف أوروبيــة التــي ورغــم 
حرصهــا علــى ابــداء نــوع مــن التمايــز عــن نظيرهــا الأمريكــي إلا 
أنهــا تعــود لنفــس الغــرض هــو جعــل إســرائيل فــوق كل أشــكال 

مــن اشــكال المحاســبة.

المواقــف العربيــة الرســمية كلهــا صبــت فــي مســار واحــد وهــو 
الدعــوة إلــى ضبــط النفــس والاحتــكام إلــى العقانيــة، وهــو 
ــر  ــوارد فــي ظــل مــا يكتنــف عاقــات إســرائيل مــع كثي الأمــر ال
ــارات  ــة الخي مــن الــدول العربيــة مــن جهــة، وفــي ظــل محدودي

المطروحــة أمــام هــذه الــدول مــن جهــة أخــرى.

وهنــا لابــد مــن الوقــوف عنــد البيــان المهــم لــوزارة الخارجيــة 
مــن  المتكــررة  المملكــة  ذكّــر »بتحذيــرات  والــذي  الســعودية 
وحرمــان  الاحتــال  اســتمرار  نتيجــة  الأوضــاع  انفجــار  مخاطــر 
وتكــرار  المشــروعة  حقوقــه  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
دعــوة   « وجــدد  مقدســاته«.   ضــد  الممنهجــة  الاســتفزازات 
عمليــة  وتفعيــل  بمســؤولياته  لاضطــاع  الدولــي  المجتمــع 
ســلمية ذات مصداقيــة تفضــي إلــى حــل الدولتيــن بمــا يحقــق 

المدنييــن«.  ويحمــي  المنطقــة  فــي  والســلم  الأمــن 

سيناريوهات منتظرة:
لا خــاف علــى أن مــا حــدث مــن اجتيــاح عســكري مــن طــرف 
قــوات المقاومــة الفلســطينية يعــد حــدث تاريخــي لــم تشــهده 

المنطقــة مــن قبــل، وهــو مــا ســيترك حتمــا تداعيــات ضخمــة 
ــر أن الثابــت أن هنــاك العديــد مــن  ــا، غي ــا ودولي ــا وإقليمي داخلي

الســيناريوهات الممكنــة أمــام تطــور الأوضــاع:

على المدى القريب:
الســيناريو الأول: رد إســرائيلي دمــوي لــم نشــهده مــن قبــل 
اتجــاه ســكان القطــاع مصحــوب بإجتيــاح بــري واســع النطــاق 
للقطــاع يكــون مــن أهدافــه إزاحــة حركــة حمــاس مــن الحكــم، 
يعــد مــن الســيناريوهات الــواردة بالنظــر إلــى أن هــذا هــو الحــل 
الوحيــد أمــام حكومــة اليميــن المتطــرف مــن إعــادة الاســتقرار 
للجبهــة الداخليــة المهتــزة أصــاً فــي ظــل الاحتجاجات الســابقة، 
وأن  يســبق  لــم  التــي  الانتكاســة  هــذه  تداعيــات  ولمواجهــة 

واجهتهــا إســرائيل.

الســيناريو الثانــي: تفعيــل الــدور الإقليمــي للوســاطة هــو خيــار 
إيجابــي للجانبيــن، فمــن جهــة إســرائيل فــإن العــدد الكبيــر مــن 
الأســرى فــي يــد المقاومــة والــذي وصل حســب بعــض الروايات 
بينهــم ضبــاط رفيعــي المســتوى،  إلــى قرابــة 100 أســير مــن 
الأول،  الســيناريو  مــن  المرجــوة  النتائــج  مــن فعاليــة  ســيقلّل 
فضــاً علــى أن حجــم المخاطــر المرتبطــة بإجتياح شــامل للقطاع 
والخســائر والثمــن المرتبــط بذلــك بالنســبة للجانــب الاســرائيلي، 
ــادة الإســرائيلية  ــة أمــام القي ربمــا ســتكون ورقــة ضغــط إضافي
تزيــد مــن فــرص تعزيــز تفعيــل الــدور الإقليمــي أكثــر الخيــارات 
عقانيــة بالنســبة للجانــب الإســرائيلي فــي ضــوء المعطيــات 
الراهنــة، أمــا مــن جهــة حركــة حمــاس وباقــي فصائــل المقاومــة 
إســرائيلي  رد  لتجنــب  رواق  أحســن  فــي  يجعلهــا  ذلــك  فغــإن 
دمــوي الــذي ورغــم إنــه لــن يغيــر مــن تداعيــات الحــدث لكنــه 

ســيزيد مــن التكلفــة البشــرية لمــا تــم تحقيقــه مــن انجــاز. 

تداعيات بعيدة المدى:
الهجــوم مــن عمــق الأزمــة الإســرائيلية  داخليــا: ســيزيد هــذا 
الداخليــة الناجمــة عــن تصاعــد نفــوذ الراديكالييــن وتراجــع نفــوذ 
إســرائيل  المعتدليــن، ومعهــا ســيتصاعد صــراع تهويــد دولــة 

المســتقبلية.  

أما على المســتوى العســكري فســتطرح داخل إســرائيل حتمية 
جــدوى العقيــدة العســكرية والأمنيــة الإســرائيلية علــى نحــو 
جــاد بعيــداً عــن المراهنــات الخاطئــة والبروبغانــدا التــي لــم تعــد 
تُجــدي كمــا كانــت عليــه ســابقاً، بعــد الزلــزال الأمنــي الحاصــل 

وتداعيــات هــذه النكســة.

إقليميــا: أعــاد هــذا الهجــوم محوريــة الحضــور الفلســطيني فــي 
أي مشــروع قــادم للتســوية، كــون القاعــدة المفروضــة حاليــا 
هــو أنــه لا يمكــن تغييــب العنصــر الفلســطيني عــن مســيرة الحــل 
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مهمــا بلــغ حجــم التطبيــع الإســرائيلي مــع محيطهــا العربــي، 
فالفلســطينيين هــم أصحــاب القضيــة المباشــرين واشــراكهم 
فــي رؤيــة مســتقبلية للتســوية هــو أمــر حتمــي لا يمكــن تجــاوزه
مــن  انطاقــاً  الاســتراتيجية  إســرائيل  قيمــة  ســتتراجع  دوليــا: 
قــدرة باقــي الأطــراف المناوئــة لهــا علــى إلحــاق الضــرر بهــا، 
وهــو مــا يضــع إســرائيل فــي حــرج ليــس أمــام اعدائهــا فحســب 

بــل حتــى أمــام حلفائهــا الغربييــن.

ــدع مجــالًا للشــك نقــاط  عمومــا فــإن مــا حصــل يُثبــت بمــا لا ي
التــي  الدفاعيــة،  إســرائيل  قــدرة  بهــا  تتســم  التــي  الضعــف 
لطالمــا روجــت إلــى أنهــا غيــر قابلــة لاختــراق، إلــى أن ثبــت عــدم 
صحــة ذلــك، ليبقــى الســؤال الراهــن مرتبــط بمــا مــدى تأثيــر مــا 
حــدث علــى قــدرة الــردع الإســرائيلية ليــس اتجــاه حركــة حمــاس 
التوازنــات  خارطــة  اتجــاه  بــل  فحســب،  العســكري  وجناحهــا 

ــران التــي لطالمــا لوحــت إســرائيل  ــة وبخاصــة اتجــاه اي الإقليمي
وحكومتهــا الراديكاليــة بأفضليــة التعامــل العســكري لمواجهــة 
برنامجهــا النــووي. بــل إن تداعيــات مــا حــدث بالأمــس يمكــن 
أن تطــال علــى المــدى البعيــد موقــع إســرائيل فــي المنظومــة 
الغربيــة برمتهــا وهــي التــي لا تُخفــي أن إســرائيل هــي قاعــدة 
متقدمــة للحفــاظ علــى نفوذهــا فــي المنطقــة، غيــر أن تســارع 
المواقــف الغربيــة وفــي مقدمتهــا الموقــف الأمريكــي الداعــم 
لإســرائيل ماديــاً ومعنويــاً، ســيعيد قــراءة موقــع إســرائيل فــي 
المنظومــة الغربيــة برمتهــا وهــل هــي أداة للحمايــة أم عــبء 
اســتراتيجي إضافــي علــى الغــرب يتطلــب توفيــر الحمايــة لــه، أو 

بمعنــى آخــر مــن يخــدم مصلحــة مــن؟

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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